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الإرمانم وأثرة على اليلات والعيات 


المقد مه 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » 
وأغلهد أن لآ اله إلا الله وضسده لا :شريك لدع واشهد أن حمذا غبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » وبعد : 

فهذه نبذة مختصرة عن موضوع الإرهاب وحكمه وبعض آثاره 
وسلبياته » نسأل الله الكريم أن يبصر المسلمين بأمور دينهم . 


تعريف الإرهاب : 


في اللغة : مصدر أرهب » أي أحاف . ومرادفاتها أفزع وروَّع ونحو 
ذلك . 

قال الراغب الأصفهاني : الرّهْبة والرّهُب : مخافة مع تحرز 
واضطراب . قال تعالى : « وَآضمُمَ إِلَيلك جَتَاخَلَك مِنَ َلرّهَبٍ 4" 
»؛ وقرىء من الرَُّب » أي الفزع . 

وفي الاصطلاح : تعددت التعريفات حوله » ولكن التعريف الأقرب 
لهذه الكلمة : أن الإرهاب هو جميع الممارسات العدوانية بشى صورها 
التي حرمها الإسلام وحذر منها ومنعها. 


(01) سورة القصص : الآية 3035 .. 


2 5 5 22-0 أ 1 1 0-4 , 1 
قال تعالى : # فإِيَىَ فارهبون 2 ودلا 

35 9 1 0 ع را ودة 5 يي و مير 22 7 5 
وقال تعالى : « لأنتمّ أشد رَهبَّة فى صدورهم مِنَ الله » ”“ . 


وقال البي كَليهُ في دعاء النوم : " اللهم إني أسلمت نفسي إليك » 
ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك » وألنأت ظهري إليك » 
م 

فمسمى الإرهاب يطلق على جميع الأعمال العدوانية الي ُحدث 
الخوف في القلوب » والرهبة ف النفوس » والاضطراب في الأمن » ولكن 
الذي لا يصح قوله أن يتخذ ذريعة ضد الإسلام وأهله » والذعوة إلى الخير 
» فالارهاب صناعة غريبة على المسلمين أتت من حارج بلداهم » وهي 
من صنع أعداء الله الماكرين ليكون ذلك دافعاً لهم للوقوف أمام المد 
الإسلامي الجارف على مستوى العالم بأسره . 

وكلمة الإرهاب الي نقصدها هي قتل المؤمنين » وتخويف الآمنين ) 
وهتك حرمة المعاهدين » واستهداف الأبرياء » وتدمير المنشآت » وتشويه 


سمعة الدين . 


. ه١ سورة النجل : الآية‎ )1١( 
حتورة لمر ال‎ 


(9) متفق عليه . 


الإرهايم وأثرة علي البلاد والعياد 


فكل أعمال العنف النِ ترتكب باسم الإسلام: تجبر المسلمين إلى 
متاهات معتمة » ومشاكل حمّة » وتستعدي عليهم العالح بأسره » وتحلب 
لهم المشقة والعنت » وغير ذلك ثما هو واضح البيان للقريب والبعيد . 

لذا وجب علينا فهم هذا المسمى » وأثره على المسلمين » وأن من 
علبهوة: يسمت الإنثاهرا ٠‏ ويتعون في نمثل خيلا العيل عم يعييوة كل 
البعد عن نمج البي الكرم طَليِهْ الذي كان يُوْذى في نفسه وأهله وأصحابه 
فكانت وصيته لهم بالصبر وتقوية الصلة باللّه رب العالمين » ول يأمرهم 
حينئذ برد العدوان على كفار قريش » أو القيام بأعمال عنف » أو قتل ع 
أو نهب »ء أو غير ذلك ؛ بل كان السبيل الأوحد عندهم هو الصبر 
والكف والصفح حي على ما يصيبهم في دين الله » فما بال أقوام حديثة 
أسنائهم ليس عندهم علم يهتدون به » أو خبرة في الحياة تحميهم من مزالق 
الخطر» ينجرفون وراء كل ناعق وداع إلى نشر الخوف والفزع والدمار في 
ديار الإسلام . 

إن هذه الفئة تحتاج لمراجعة أمرها » وتحديد مسارها » والعودة إلى 


علماء الأمة العاملين . 


والذي خبث لا يخرج إلا نكدا » ومن يحرث .محاريث الطيش » ويبذر 
الفتنة » ويرويها بالعنف » سوف يتجرع غصة الشّوك في حلقه » وسوف 


الإرها وأثرة على البلا والعباد 


وإن من آثار الإرهاب التي يراها القريب والبعيسد مسا 
يلس : 


وو 


. حصد الأرواح‎ -١ 

؟- هلاك الأنفس . 

#- زدمير المتلكات - 

4- نشر النوف والرعب . 

ه- زرع الضغينة والبغضاء . 

5- تحجير الخير . 

- إضعاف الأمة» وتبديد مكاسبها . 

- تسلط أعداء الله وتمكنها من أمة الإسلام . 


فمن ذا الذي يرضى لنفسه ولغيره تلك الأمور, فالله تعالى رفع عن 
أمة الإسلام العنت والحرج » وإن نصرة دين الله تعالى » وإعزاز شريعته لا 
تكون ببث الخوف والرعب » أو الإفساد في الأرض ٠‏ أو بإلقاء الأنفس 
إلى التهلكة » أو التضحية بالنفس على غير بصيرة » فكل هذا مخالف لما 
جاء به دين الإسلام » وإنما جاء الإسلام ليحمي للناس ضروراتهم , 
ويعمل على حفظها » وينشر الأمن والعدل والسعادة في صفوف 
مجتمعاته. 
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وإن للإرهاب سلبيات ينبغي توضيحها . ومن ذلك : 


-١‏ مخالفته لروح الدين ولبه : فكل عمل يخالف ما جاء به القرآن 
الكرمم والسنة المطهرة نبذ لروح الدين » ومخالفة له » ومن وقع في مثل 
ذلك غير المععالق ا - 

-١‏ مخالفة ولي الأمر وشق عصا الطاعة : فالنصوص الشرعية دلت 
على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف » والصبر على غير ذلك » وأن 
من شق عصا الطاعة فقد أوقع نفسه في معصية الله ورسوله لمخالفته 
أوامركا > قال شلى الله قله وسله < "من راق عن أميزه شيعا يكر هه 
فليضيز عليه + خإزة ليس أجله ينارق اللبياعة توا قهرت إلا نات ميية 
امي 01 

- أن ذلك من مصلحة أعداء الإسلام : فالقيام بالأعمال الإرهابية 
داحل بلاد المسلمين . أو خارجها باسم الدين يفرح الأعداء » ويحقق 
مصالح كبرى لهم . بحيث تسوغ لحم هذه الأعمال التدخحل في شؤون 
المسلمين » وكسر شوكتهم , والتسلط عليهم » واستنفاذ قوم عن طريق 
حنٍ الأموال الطائلة » والتعويضات الحائلة » وتشويه صورة الإسلام 
والمسلمين في نظر العالم كله . 

5 - عرقلة مسيرة الدعوة : فقد كانت الجمعيات الخيرية والهيئات 
الإغاثية تملا أركان الأرض لتنشر الخير » وتوصل يد العون للمسلمين ء ثم 


0 متفق غلية , 


الإرهابم وأثرة علي اليلات والعبات 


وقفت هذه الأعمال في مسيرقا » فكم من جمعية أغلقت ؟ وكم من هيئة 
إغائية اّهمت ؟ وكم من باب خير أوصد ؟ فما أكبر الفرق بين من يبن 
ومن يهدم » ومن ينفع ومن يضر » ومن يشيد ومن يدمر » ومن يعمر 
ومن يفجر » ومن يبشر ومن ينفر» ومن يصلح ومن يفسد » ومن يجمع 
ومن يفرق » ومن يرحم ومن يظلم » فشتان بين هذا وذاك . 

ه- قتل المسلمين والمعاهدين : فمن وقع في ذلك فقد حالف قول 
لله تعالى :ل وَمَن يَقَْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاوْهُ جَهَثَمُ خَلِدًا فيا 
وَعَضِب أللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُه وَأَعَدَّ لَهْء عَذَابًا عَظِيمَا © »> ”2 ؛ وقال 
البي وَل : " من قتل معاهداً لم يرح رائحة اللحنة " (©. 

>- الخيانة والغدر والحناية على الأبرياء وتخويف الآمنين : فالذي 
يقوم يمذه الأعمال يكون حائنا لأمتة » خاقرا لإخيوانه . يمئ على الأنفس 
المعصومة بغير وجه حق », ويدخل الرعب على المسلمين » وكل ذلك 
مناف لما أمر به الشرع الحنيف. 

ا- تشويه صورة العلماء والصالحين : فالذي يقوم يمذه الأعمال 
رها يكون مهنا بر أهل العلم والصلاح » وعندما يظهر للناس يكون 
تأثيره على إخوانه د كر ٠‏ فالسمت الظاهر يورت الشكوك 
والشبه حول كل من تلبس به » فيعود أثر ذلك على العلماء والصالحين » 


6 --سورة السناء : اليف 3 : 


(؟) رواه البحاري . 


الإرهايه وأثرة علي اليلات والعيات 


فلا تقبل منهم نصييحة + ولا ووخل منهم علم ولا يرفع لمم شأن : 

انث صيرقب البان :ع لاغة رقم وتوو وى لول سيل اللؤمتين. : 
فالناظر حوله الآن يجحد أن بعض الناس ترك الالتزام بسمت الصالحين لما 
يسمع ويرى ما يقوم به بعض المنتسبين إليهم » فدب الخوف في النفوس » 
وتسبب ذلك في إضعاف وازع الإبمان في القلوب » ففرط الكثير في 
التزامهم بالسنت النبوي الأككرم . 

4- فتح الباب للمتربصين ليلجوا إلى بلاد الإسلام : ومعلوم أن 
النطط الي تحخاك ضد كل ما هو إسلامي أصبحت تظهر علناً بعد أن 
كانت تعمل فى الف . وحللت أن مضا م لهام السلمين كد ونا 
العداء بصورة خخاطتة بالتعامل بالقتل والتخريب والتفجير » ففتحوا الباب 
الموصد بأيديهم ليلج أعداء الملة إلى بلاد المسلمين . 

-٠‏ حصول الفرقة والتنازع : وذلك ببث الأعمال المخالفة 
لشريعة الإسلام » فيكون ذلك عاملاً هاما في بث الفرقة.بين أفراد المختمع 
المسلم . 

-0١‏ ضياع الأمن والأمان : إن التفريط في جانب الأمن جريمة 
كبرى » ومن ضاع منه الأمن عاش ف خحوف وقلق واضطراب » فبدون 
الأمن لا يمكن أن يعيش الناس حياتهم » والمعلوم أن انفلات زمام الأمن 
هو فتح لبوابة الفئن » والرعب » والحلاك » والأهواء » والعصبيات » 
والتناحر والتشاحر . وهي من أعظم أسباب الشر والفساد وكل ذلك من 
مسببات هلاك الأمة وضياعها. 


الإرهايى وأثرة علي البلاد والعبات 


الإرهاب محرم بإجماع المسلمين بشبى صوره ». بل لعله لم توجد 
قضية معاصرة يكون عليها من الإجماع مثل الإجماع على حرمة أعمال 
الآراتب: 

وعلى ذلك فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخرء ويقتدي بأفضل 
الخلق صلى الله عليه وسلم أن يغامر بنفسه ودينه إلى حافة الهاوية ومصير 
الملاك . 


أسباب الارهاب : 


من المعلوم لدى غالب اللسلسين أن أسبات الضتلال والانحراففب عسن 
منهج الله تعالى قد تولدت من عهد البي وه فيمن كانوا يعترضون على 
حكمه ,» ويشككون في عدله » ويتهمونه في تعامله » وعانى بعده الخلفاء 
في القرون المفضلة ما ظهر عليهم من فرق الضلال » وأعمال العنف 
والإارهاب ما لا يحصى » وها هو هذا الداء يستمر إلى يومنا هذا بأشد ما 
نحد وما نرى » فعلى المسلمين تلمس أسباب هذا المرض العضال الذي 
دب ف الأمة ء» وسبب لا الكثير من المشكلات وانحن . 
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وإن من أسباب وجود الإرهاب علسى سبيل المثسال لا 


: الإهمال من شى ججهات امجتمع‎ -١ 

فمن ناحية إهمال الأسرة لأبنائها » بعدم تعليمهم الأخلاق الطيبة 
الكريمة » وبذل الخير للناس . وعدم الاعتداء على الآخرين وظلمهم » 
وتوحيههم التوجيه الطيب ليعيشوا بختمعهم وأمتهم . 

وأما من جهة المجتمع فبإهمالهم التعاليم الإلحية » والدروس النبوية » 
ابي تحمي بنيانها » وتوطد أركاها. 

وأما الإهمال العلمي فبتقصير أهل العلم والفقه والمعرفة والتربية في 
بذل النصح والتوجيه » والتحذير من الوقوع في الردى» وتعليم الجهال ) 
وتنبيه الغافلين » ونشر العلم » وحث الشباب على التمسك بسبل النجاة. 
وأيضاً الاهمال العام عن طريق عدم تبصير الشباب بالاستفادة من طاقاتهم 
؛ وشغل أوقاتهم .ما ينفعهم » وعدم تسهيل أمورهم المادية والمعيشية» وغير 
ذلك كثير . 

؟- الفراغ والبطالة : 

وهما من أشد أسباب وجود هذا العمل الخطير » فالفراغ داء مهلك 
للأمة يحتاج إلى سدّه بشى الوسائل النافعة » وكذلك البطالة هي رفيق 
الفراغ » فهي السبيل لتفريخ الإحرام » والوقوع في الحرام » والسعي وراء 
أصواف الشيساف + 


الإرهاب وأثرة علي البلاد والعباد 


2 الدعوات المهدامة : 


الي أصبحت محل حرية لكل ناعق حى أصبح هناك من يحارب 
الدين » .ويعادي الدعوة اسم الحرية » وهناك من يتحر على أحكام الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » وهناك من يطلق ألفاظاً كفرية 
حطيرة » وهؤلاء لا يحاسبهم لعو د كلك سيا فق اهراز 
المسلمين في أعز ما بملكون وهو دينهم . 

4 التوجبية اللناطى . : ْ 

فعينما كول توحية التاشفة بعضن ‏ الأشتهاير من أضحاب الفيكر 
المنكوس » الذين يتلاعبون بعواطفهم» ويوجهوفا التوجيه الخاطىء فيكون 
ذلك سبباً في تأثرهم يبهذا الفكر » فيتبعونه دون وعي ولا إدراك . 

ه- ظهور المنكرات وتفشيها : 

وهذه تختلف من بلد إلى آخر » وتفشي المنكرات من أكبر المؤثرات 
على الغيورين على دينهم في غياب الوعي الشرعي لديهم » فيدفعهم ذلك 
إلى ارتكاب. أعمال عنف يظنون يما أن ذلك انتقيصار للدين ء وقيسام 
بواجب الإنكار. 

5- الفهم الخاطىء للنصوص : 

فبعض من وقعوا في العمل الإرهابي كان بسبب فهمهم الخاطيء 
لبعض النصوص الشرعية » وسماعهم لبعض المتعالمين الذين يلمون ببعض 
الثقافة الشرعية » فأدى الفهم المنحرف لبعض المصطلحات الشرعية 
كالجهاد » والتكفير » والشهادة » والولاء والبراء » والسمع والطاعة » إلى 


الإرمانب وأثرة على البلا والعيات 


الانسياق وراء الحماس الذي أدى بدوره إلى الوقوع في مخاطر عظيمة 
وجرائم كبيرة . 

- التغرير بصغار السن من الشباب : 

والناظر في غالب الأعمال الإرهابية يحد أن من يقومون يما هم من 
حب فجن اح لق ارام بعري + وهنا برضل إن 
التغرير يحم 555 » فيقعون فريسة في أيدي أضحاب الفكر المنحرف » 
فيؤدي ذلك إلى عواقب وعيمة في رميهم لأنفسهم إلى الحلكة وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 

/- عدم فهم روح الشريعة : 

فعدم فهم روح الشريعة » وحقيقة دين الإسلام » والاندفاع وراء 
العواطف دون ميزاهها بالشرع » كل ذلك يوقع في حمأة التكفير » وعدم 
الإبمان بوجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة » وعدم التفكير في 
العواقب. + والتأخل في 'شرعيق تلك الأعمال . وأيضاً .يسبب ذلك مرح 
الثقة من العلماء الكبار » ويحصل الاندفاع وراء أصحاب الآراء المتهورة 
الي ليس لما زمام ولا خطام . 


كيف نواجه الإرهاب ؟ 


سؤال طلما مر بأذهاننا » نحتاج معه إلى كيفية مواجهة هذا العمل 
الخطير الذي يحتاج إلى حهد ليس بلمين » ويحتاج إلى تعاون الجميع » 


الإرفايم مااي ة كلي البلا مح 


وهذا ليس خلا لبسنط اصبل الواجهه كلهاء ولك تكفى بذكر أعم السبل 
هعد ذلك : 

-١‏ القيام بدور النصح والبيان عن طريق العلماء العاملين عبر جميع 
وستائلالاغلام الممكنة ؛ ولويكون ذلاك مسهيرا وعلى كل حال ». فقياغ 
العلماء الربانيين بدورهم الام والضروري في توجيه هذه الفئة يكون له 
الأثر الإيجابي على المجتمع الإسلامي خاصة . والعالم الإسلامي عامة» حىق 
يستنير شباب الأمة بتوجيهات علمائهم . 

9- قيام منابر التوحيه بدورها على شن الأصغعدة » ومن أهمها: 
خطباء المنذائحل .. وأناتدة كليات الشريعة :. واكريوكن. ومدرسو الؤاد 
الدينية والتربوية » وكذلك جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية كل بحسب حاله » فإذا قام الجميع بدورهم في التوجيه كان لذلك 
الأثر الإيجابي على الأجيال الناشئة . ْ 

- قيام الأسرة بدورها الفعال في تربية الأبناء » ولاسيما الأبوان » 
فالبيت هو المحضن والموجه الأول » وهو المدرسة المهمة ف تنشئة أجيال 
الأمة» فمنه تستخرج لبنات الأمة ليستفيد منها القاصي والداي. 

4- غرس المعتقد الحق في نفوس الناشئة : وذلك عن طريق دعم 
الميئات الشرعية ؟. كمكاتب الدعوة » والمراكز الإسلامية » وهيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فالمعتقد الحق هو الذي يوجه أفعال الناس 
وتصرفاتهم . 


ه- فتح أبواب الحوار الحادف ٠‏ وإقامة الندوات البناءة المثمرة» 
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لتكون همزة وصل بين المجتمع وشبابه » فكل حوار نزيه صادق يحتكم إلى 
مطاماتت العريعة وك 0 ماكر عن انناب درا 3 الارهابة: 

5- تشجيع الأفكار البناءة» من مشروعات خخيرية » وغيرها الخض 
الشباب على البذل من أجل دين الله تعالى » وخدمة إخوافهم المسلمين . 

التمسيك بدين الله تعالى . والذب عن شريعته »:ونصرة أولياته » 
والوقوف أمام المرحفين الذين يبثون سمومهم في قلوب المسلمين 
لتشكيكهم في معتقدهم » وإضعاف هممهم في خدمة دينهم . 

/- الاجتهاد في القضاء على مظاهر البطالة والفراغ لدى الشباب » 
وتأمين حياة كريعة » ومعيشة هادئة » والاستفادة من طاقاقم وقدراتهم 
فيما يعود بالنفع على الجميع . 

1- الاستماع إلى أصوات الناصحين » الذين يريدون الخير لأمتهم : 
فإن الناصح والداعي للخير هو أولى الناس بالاستماع له » وقبول 
توحيهاته . 

-٠‏ وضع الخطط الحادفة . والمنظمة » والقيام بحملات واسعة 
للقضاء على مظاهر الفقرء والتوجيه إلى إعانة الشباب عن طريق فتح 
الطرق الميسرة للعمل والتجارة والقيام .مشاريع هادفة تمكن لحم عيشة 
كريكة طيبة. 

-١‏ التركيز على رعاية الأسرة وحمايتها من الأخطار المحدقة من 
التفكك والخلاف. والتنازع والضياع . 

- التعاون التام بين فئات الجتمع للوقوف صفاً واحداً ضد جميع 


الإرفايه وأثرة على اليلات والعيات 


التيارات الخاطئة » والأفكار الدخيلة » وإن واجب الجميع المحافظة على 
ثوابت الأمة » وحماية أمنها . 

-١‏ وجوب وحلدة الكلمة » والبعد عن الخلافات » والقضاء على 
الفرقة بين العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى » وأن يكون الجميع 
يدا واحدة في جمع الصف . ولم الشمل » وتكاتف الجهود » والوقوف 
صغاواخدا حيد كل الولواسه و الأفكار الجدرفة عن شرضة الإسلام . 

-١‏ التذكير بأعمية الأمن في حياة الناس» وأن المحافظة عليه مطلب 
شرعي كبير» وضرورة هامة للمجتمع » وأن ضياعه ضياع للدين » والعلم 
» والأنفس » والأعراض » والأرزاق . 

ولقد أكد خادم الحرمين الشريفين - بحفظه الله - في أكثر من مناسبة 
أن الثوابت الي ترتكز عليها هذه البلاد لا يسمح بالمساس با بأي حال 
من الأحوال » ومن هذه الثوابت : ( العقيدة » وأمن الوطن » ووحدة 
الصف ) . 

أسأل الله تعاق مدو كرمي ات يكنينا شن الأشران ومكر الفجار ؛ وأن 
يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة » وأن يدم علينا نعمة 
الأمن والإيمان » إنه ولي ذلك والقادر عليه » وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد . 
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الفهرس 
تفويشي الأوهافيه يلي د ا لصو 1 
بعض النصوص الشرعية حول كلمة الإزرهاب : ............ ءءء 
أل الاوتعانيه د ري وي ا الي د و 
صلباث لاوطا ب ا 1 
لكلو الؤ ركاه مووي امع رد عدوا ع ا ا 
ساني ا وساي ا ١‏ 
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